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للاعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراکات والاقتراحات؛ 
پرجی المراسلة على البرید التالي: صAbdellahdj24@grai1.co‏ 
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لحمد لله الذي تفع ور أرس العلم جماعة لاور وا الایسان ۴ 


برد الیقین» وصلی الله وسلم علی محمّد بده ورسوله خاتم النیّین وعلی آله ۴ 


0 ,0 وم ,0 
AY‏ زر 0 


۱ 
8 


قَهذَا رح (الكتاب الخامس) من برتامج (رؤوس العلم) ني رسنته الأولى)؛ ۴ 


سبع وثلاثينَ وآربعمائة وألف وتّمانٍ وثلاثين وأربعمائة ول وهو كتابُ «بصيرة 5 
الداعي إلى خير المساعي». لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمل العصیمی. 
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اعلم أنَّ اعظم ما آمر الله به: التوحيد وأعظم ما هى عنه: الشّرِك والتّوحید هو 
ول واجب على العبد» يدان قبل غیره من المأموراتٍ حتی الصّلاة. 

ويجب على العبد الخوف من الشرك فإنَّهِ خرّف ما يُخاف منه عند من عرف 
که وسوء عاقبته» واعتبر بدعاء الخلیل - وهو مَن هو - أن جنبه الله ويه عبادة 


الأصنام؛ فکیف بغیره؟ 


ابتدأ المُصَنَّف - وفقه الله - کتابه بالبسملة مُقتصِرًا عليها؛ اتباعا للوارد فِي لسن 
النبويّة في مكاتباته ومُرَ اسلاته مر إلى المُلوك. 

ثم قال: (اعلم أن َعظم ما آمر طايه ارا راع ما تبيخ عنه: ار فزن 
المامورات والمناهي الشرعيّة مره في درجات. فللحسنات درجات. ولل ات 
درجات» فالحسنات فيها المَرض والتّفل» والسّيّئات فيها الصّغيرة والكبيرة» وأعظمٌ 


الحسنات هو توحيد ال وأعظم السّيّئات هو الشرك بالله. 


شرح «بصيرة الذّاعي إلى خير المساعي» 


ولمّا كان الأمر كذلك کان عظم مأمور آمر الله سبْحانةوتعال به هو التوحيد» وأعظم 





منهی تّهی الله سُبَحَانَهوتََالَ عنه هو الشرك والدّلیل قوله تعالی: # وأعبدوا أله 
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ه عط 
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فا الآية المذكورة تدل على أعظميّة الأمر في التوحيد وأعظميّة اللي في الشرله 
من وجهین: 

* آحدهما: أن الله سُبحَاَة ال قدّم الأمر بالتّوحبد والنّهی عن الشرلكٍ على سائر ما 
ذكره ین آية الحقوق العشرة وإنّمايُّقدّم المُقدّمُ. 

# والآخر: أن الله عطف عليهما ما بعدَهُماء فقال: 3 ویزی ار والکی 
وکین # [الاء: ۱۳۰ إلى كمال الآية» والمعطوف من باب التوابع» والتابع تابي 
فكل آمر ماه به هو تب للامر باّوحید وکل كفي هن له عنه فهر تابع هي عن 
الشرك. 

ثم قال: (والتوحيد هو ول واجب علی العبی» فأوّلُ ما يتعلّق بذمّة العبد لُرومًا 
جازماء وفرضا محتومّاه هو توحید الله سبح 


وكونٌ التوحيد أوَّلَ واجب على العبد نوعان: 


۰ 


* آحدهما: کون الأوَلِيّة فيه حقيقيّة وهذا في حق الکافر إذا أسلمٌ؛ فان آول ما 


طالب به الكاؤذ إذا أسلّم هو توحيدٌ اله تکاژ 


۳۹ یویر وس ليه ذاه ع ی و 
* والاخر: کون الاولية فيه حكمية» وهذا في حق من نشا في بلاد المسلمین منهم؛ 
فان ها تقاط به من الام زام کال شوه فاص اوه الا رات ودرا الكدب 





والفيبة وأشباهها من المنهیّات في حال صغره تابع لأمره حکمّا بتوحيد الله 
تاذ لو لمْ يكن مُوخذا لم بقل منه عمل. 

نه قال العف (وئبداً به قبل غیره من المأموراتِ حكن اا آي يعدم الامر 
بالتّوحید على سائر المآمورات تن علی الصّلاة المعظمة شرعًا فى القرآن والس 
فان ال ور لما بعث معاذاً إلى الیمن قال: (إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَئ قَوْم من أَمْلٍ 
الکیتاب؛ فیک رل ما تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحُدُوا الله تعالن» رد عرفوا لِك ارخ ا 
الله قد قرض عَلَيْهِمْ مس صَلَوَاتِ في بومهم وَلَيْلَيهِمْ...) الحدیت. متفق عليه“ 
فجعل الب صَِهوسَر الأمرّ بتوحيد الله مُقدَّمًا على الأمر بأعظم الأركان العَمليّة 
وهي الصّلاة. 
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نم قال: (ویجبٌ على العبد الخوف من الشرك فا 


و 
د و الخ .+ عد ره 
عرف حه وسو ء عا قبت (. 


فسلامة العبد في خوفه من الوّقوع في الشرك؛ وذلك لأمرين: 


© والآخر: سوء عاقبته. 
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فما قبحه في نفسه: فلمًا فيه من مَسبَّة الله وتنقصه وعدم المبالاة بحقه. وهو الإله 
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الحق الذى لاد سواه» فله الك والخلق وال زق ودر الأمر» فهو الحقیق بان 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۱۳۹۵) (۱8۵۸) (۱6۹7) (4۳6۷) (۷۳۷۲) ومسلمٌ (۱۹) من حدیث ابن عباس 


تلف 


شرح «بصيرة الذّاعي إلى خير المساعي» 
يكون المعبود. 


ما سوء عاقبته: فذلك أن کل ذنب یی العبدٌ على رجاء مغفرة إلا الشرك» قال 





e 


و 
تعالی: 2 نله لابق آن لق تيف ونشفر ما دون فلك لمن اه 6 [المّساء: 4۸]. 

ثم آرشد إلى الاعتبار بحال إبراهيم درالم الذي هو خلیل الله؛ أي البالغ 
غاية التحقيق في توحيد الله ۰ حتی صار لله خليلاء فهو أعظمٌ الخلق مع رسولنا 
صا لوسر في تحقیو تحقیق ال وحید» وحالّه التي كان علیها : هي الخوفٌ من الشرك فا 


4 


قال: «#وأجَنْبْ ی و وم أن تب الاصتام (ه) (*) 6 [إبراهيم]. 


ويَعظُمٌ هذا الأمرٌ في نفس المَرء إذا كان الدّاعي بهذا إبراهيمٌ؛ لأمرين: 


# أحدهما: أن إبراهيمَ دعا ريه ني هاه وبنيه عبادة الأصنام)؛ أي ا أن یاعد 53 


وبين عبادة الاصنام هو وود والدّعاء بالتجنیب إِنَّما یکون ما یاف ی 

* والآخر: أنَّ الدّاعي بهذا إبراهيمٌ الذي حطَّمٌ الأصنام» فإذا كان مُحطم الاصنام 
بفأس التّوحيدٍ يخاف أن یقع هو ووه في الشّرِك (فكيف بغيره؟)» قال إبراهيم الم 
«من یامن البلاء بعد إبراهيم؟». رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) " وغيره. 

فإذا كان ابراهيم بهذه المنزلة یخاف علی نفسه الشرك فأين من یقول: التوحيد 
فهمناه؟! وأين مّن یقول: لا خوف علینا من الشرك؟! وأين من يقول: لا یعقل أن يقع 
الانسانْ ذو العقل في الشّرك؟! إلى آخر أحَابيل الشّيطان ومکابنده التي تَصَبها للنّاس 
ِيَصدَّهم عن توحيد الله بإضعافٍ الخوف 9 الشرك فصار آمر ا 


.)۲ 4 /()1( 


التفوس» وإذا هان على التفس دحَلّهاء وإذا عَم على اس عجر عن دخولها؛ لا 
الخائفت لا یزال یجعل نفسّه في حصن يحتاطً به ین غائلةٍ الوقوع فِي السرك. 

اما الاين من الشرك الذي يُسَلَّي نفسه بهذه الدّعاوئ - التي ذكرنا - فإنّهِ يتسلّل 
إليه السرك حتی يقح فيه. 








شخ «بصيرة الذّاعي إلى خير المساعي» 





واعلم أن دين الإسلام کامل» وأنَّ الله رضيّه لنا؛ فلا يَقبَلُ ین أحدٍ ينا سواه 
فالأديان كلها باطلة إلا الإسلام. 
فالدّين الحق هو ما جاء به سول طا اوو والأهراء والبدغ ليست من دینه 


ومن أعظم التعم: نعمة الاسلام والسّنَةِ والعافية من الأهواء. 


قال لایخ فان . 
عقد المْصَتّف - وفْقه الله - فصلا آخر يدعو فيه إلى مسعّی آخر من مساعي الخير» 


فقال: (واعلمٌ أن دينَ الاسلام كامل» وأن الله رضيه لنا). 
فدين الإسلام دين كاملٌ؛ قال تعالی : 3 آلیوم اک کک دیک © [المائدة:*]» واذا 
كان کاملا فليس بحاجةٍ إلئ تكميل أحدٍ. 


وهو الذي رضيه الله سبحانهوتعال لنا دينًا؛ فقال: #ورضيت کم الاسلم دی 


ءردو ود ع 


4 


2 
[المائدة:۳]» وما عدا هذا الدّین الكامل المرضیع فإنّه يكون باطلا؛ قال الله تعالی: 


عن رت ص 


فز وت ین عر آلاسکم دیا لن يقب مه وهو في الخرة من الْكَسِرنَ ( 4 [آل 
عمران]» فکل وین سوی دين الاسلام هو دي باطلٌ؛ وأصحابه خاسرون في الآخرة» 
فدينٌ اليهوديّة» والتصرانیّة والمّجوسيّة والبُوذيّة» والسَیخیّةه وغيرها من الأديان 
اليوم؛ كلها أديان باطلة. 

فان قيل: هذا احتكارٌ الحقٌّ! 

ای لح بال ل الذي حص الاسلاع بکونه الحقّ: هو الحق 
OT‏ ؛ فما عدا ذلك فهو باطل. 

وهذه المعاني الجَلية في الدين يُقرّرها الله بأَبْسَرِ طریق لِمّن كان له قلبٌ أو ألقى 
السّمعَ وهو شهيدٌ فون النَّاس اليومَ من يقرأ قوله تعالئ: 2۶ لک يدك وَل وین © 4 
[الكافرون]» ويز عم أن هذه اا ل ذي وین بدینه. وج با : البراءة من دين 


الكافرين. 





۰ 


والّذي يدّعى أن 2 7 سَعَة الإسلام في قبول الأديان الأخرئ» نسي ع أن 
لور اسمها (سورة الكافرون)» فكل ما عدا المؤمنين بهذا لین الذي جاء به مح 
صا بوسر فهم کافرون؛ بخبر الله سبحانه وتال » فلا ين إلا الدّين الذي أنزله الله 


2 


علی محمد صا و وا کا ون ضا دینا. 


السلا ودره تا ا 


۲ فأمّرنا باتباع ما جاء به الت اووس . 


شخ «بصيرة الذّاعي إلى خير المساعي» 





ثم قال: (والأهواءٌ والبدعٌ ليس من ديه صا یوس لأنّه ص لوسر قال: 
١مَنْ‏ َحْدَتَ في مر هداما لَيْسَ مِنْهُ؛ َو رده ۰۲ فالمُحدَئّات والبدع ليست من الدّين 
لذي جاء به ال ص لیهس فهي مردودة على أصحابهاء ولذلك قال الله في الآية 
المتقدمة: # ولا َك تيع الیل خر بكم عن یلو 4% [الأنعام:15]؛ أي لا تأخذوا 

في الطرق الي لم یأت بها مُحمَّدٌ صا هرسار فتقَعُوا فیما لا تحمّد عاقبتّه من البدعة 
والصّلالة أو الكفر والخروج من الإسلام. 

نم قال: (ومن أعظم التعم: نعمة الإسلام والسّنَةِ والعافية من الأهواء)؛ لأن العم 
تيب يُعْمّر بها العبد نوعان: 

۶ آحدهما: نِعٌ ظاهرق كصحَّة بدن» وکثرة ولد ووّفرة مال. 

© والآخر: عم باطنة؛ کالاسلام» والسْت والعافية من الأهواء. 

والتّعم الباطنة أعظمٌ من التعم الظّاهرة؛ لأنَّ التّعم الظّاهرة يُشَارِكُ المومن فیها 
الکافل وتستوي البهيمة العَجْماءٌ في آشياء مع ابن آدع العاقل» فقد ترئ بَهيمة أقوئ 
بدا من بشرء أو أكثرٌ ولا من بش أو آفرّه حالا من يشر 

وأمّا النعم الباطنة فیخص بها الله سب سبحانهو تال عباده المُؤْمنِين» فتکون هذه انعم 
أعظم. 

ولا ينعم الله سُبْحَانَهوَتعَاقَ على العبد بنعمة أَعظم من الاسلام وما دار في فلکه؛ من 


کونه على هدي التب بوسر سنه سنه مع المعافاة من الأهواء الي تجتَذب الخلق 


> ای 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۹۷) ومسل (۱۷۱۸) من حدیث عائشة 2 
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قال سفيان بن عَيّينةَ: «ما أَنْحَمَ الله على عباده نعمةً أعظعَ من أن عرَّفَهِم لا إله إلا الله». 
رواه ابن أبي ادن في کتاب «الشكر» 0 

فأعظمٌ انعم التي أنعم الله عل بها علينا أن جعنا مسلمينَ» فما جعلنا يهودًا ولا 
نصاری ولا مُشرکین وَين » ولاغيرٌ ذلك من آدیان المُبُطِلين. 

وهذه التعمة تخفی على كثير من النَّاسء فّه ييب عن تُفُوسهم من عبد غير الله 
لم یزل صي الصدرء مُبَلبل الخاطر في ضَنَكِ وگرب. وأمّا المؤمنٌ فنّه إن ضاقث به 
الحياة الظّاهرةٌ - من قر وعوّز وحاجة - فقد اتسعث به الحياةٌ الباطنة. 

ومن هنا كان إبراهيمٌ بن دهم لَمَّا تزهمد وترك بلاده وتحول إلئ بغدات كان على 
شاطی تهر دجلة وبيده كِسَرٌّ من الخبز اليابس وهو یخیشها في الماء ويأكلّهاء ثم يقول 
- وهو الأمیز بن الأمير - لصاحبه أبي يُوسف العَسُولِيَ: «لّو علمَ الملوك وأبناءً الملوك 
ما نحنٌ فيه مِن النعيم لَجَالَدُونا عليه بالسّيوفٍ أيّام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ 
العیش» فقال له أبو يُوسفَ: طلب الوم الرّاحَةَ والنّحِيمَ فأخطؤٌوا الطّريق المستقیع» 
تبَسّمَ |براهیم وَقَالَ: ١مِنْ‏ ین لك هذا الكلام؟!) ". 

يعني: آرادوا آن ینالوا هذه العادة اي نحن فیها» لکن لوا الطريق» بظتون أن 
التعادةا بالأموال» راما رصن اه مت الامر: اب القلب 
بالله. 


.)۹1( رقم‎ )١( 
.)۱۳۸/۱۰( «البداية والتهایة» لابن کثیر‎ )۲( 


شرخ «بصيرة الذّاعي إلى خير المساعي» 5 





سے 


فال ابن ت 0 فد فى الذنیا جا ىلم یدخلها لم یدخل جا الاحرة: 


ذکره عنه تلمیذه ابن القيّم في «مدارج السالكين» . 
4 2 كك مه 5 5 و م 2 
وما جنة الدنیا إلا أنس العبد بالله؛ بأن یکون على الاسلام والسنة» معافی من 
الأهواء؛ فلا مَيّْلَ في قلبه لأحدٍ من الخلق سوئ اتباع محمَّدٍ ون ومن مر 


اا وا باتباعه من أهل القرون الثلائةء فحاله كما قال ابن الق 


و 
o‏ 


فلوّاحد کن وَاحِدَا فِي وَاجِدِ آغني طَرِيقَ الْحَقٌّ e‏ 


5 208 ا o‏ 2 
نسأل | لله سحانة وَتَعَالَ أن يرزقٌ قلوبنا تقواه» والسَّيّر فى هذاه. 





(۱()۱/ 6۵۲). 
(۲) «الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة النّاجیة» البیت (۳۹۸۲). 





والاقوال والاعمال» والاقتداء به صا وس ا ی آمره 


صا وس أن يُصِيبَ العبد فتنة أو عَذَابٌ ألیم. 

فمن طاع الرّسول صعَ ور دخل اج ومن عصاه دخل الثّار. 

والبدَعٌ لمح مردودةٌ على أهلهاء فتجبٍ مجاه ا والفرهٌ منها؛ وان رت 
وسلامة دين العبد في تحقیق قیق الاتباع» وهجر الابتداع. 

ومن شعار أهل الستَة: ابا آثار الصحابة؛ لأنّهم صحبوا الرّسول مین 


فهم أعلمٌ بما جاء به من الدين. 


قال اشا خرس , 
عقد المَْتّف - وفقه الله - فصلا آخرٌ يدعو فيه إلى مسعَى آتعر ین خير المساعي» 
فقال: (واعلم أنه یجب على العبد تجرید المتابعة للنبیی صا لوسر في الاعتقادات 


والأقوال والأعمال)؛ آي بأن لا يُرّاحم آمر النَبِيَ صا یی بأمر غيره فحقيقة 
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(التحريد) : كمال الاتباع؛ قال تعالى: # فل إن کسر تون الله فاتیعویی يحم 4 له 4# [آل 
عمران:۰]۳۱ قال ابن الق لار عون اة ول وق مَة البينة على صحة 
الذعرىء» فلو عط الئاس بدعواهم لادعی الخلي حرقة ق الشجی. فوع ع المُدَّعونَ في 
ارو لا تقل هذه الدّعوئ الاب ببينة: 38 فل إن كسم تون الله تیعون بک 
1 [آل عمران:۳۱])*» فالفرقان بين الصادق في محبّته هو والكاذب 
المُدّعي لها: صدق الاتباع بتجرید ذلك ل اووس في الاعتقادات والأقوال 
والأعمال: 


وقد أَيرْنا بأن نقتدي بالتّیع ص مره أي بان نتخه قدوة تسیر بسيره؛ قال 


ر رہ ر اد ف م رم 
تعالی: # لمَد ن تون اللو اسو 4 حَسَكَةٌ 4 7الاحزاب:۲۱]ه فهو صا هس 
مش اش دش اباب 
أبواب ا السياسئة أو الاقتصاده يد أو التقافكة َة أو الأخلافيّة أو غيرها إلا بالاقتداء 


5 مد لت ۳7 
EA E‏ اوه ماک مزا (من مخالفة آمره عم وس أن 


يُصيبَ) آحدنا (فتنة أو عذابٌ آلیم)؛ فقال تعالی: 2۶ فیدر لت یاف عَنْ أمروه أن 


ی 


4 


سم 3 E‏ ب یم © [الثور]» وهذا الوعيد المُتَهِدَّدُ به الخطابُ 
فيه يعم أفرادَ لاس وجماعاتهم فإذا خالف المسلمون - آحادًا أو جماعاتء أفرادًا أو 


دولا - آمر ال سول صااه سر فانهم يستقبلون أحد شيئين 


(۱) «مدارج السّالكين» (۳/ ۱۰). 





© آحدهما: الفتنة. 

6 والآخر: العذاب الالیم. 

وقد فسّر الإمامٌ أحمد الفتنة في هذه الاية بالشرك؛ لاله َعظم الفتنة فقال: «آتدري 
ما الفتنة؟ الفتنة الشَّركُ لعلّه إذا رد بعض قوله أن یزیغ فيهلكٌ». رواه ابن بِطَّةَ في 
«الإبانة الکری» ”. 

والآخنرة العذاب الاليم بان بلط اله سبحا كال تار علیهم هم فيكون 
بینهم فقتل بعضهم بعضاء ويأخذ بعضهم آموال بعض » ويَهْتِكَ بعضهم خرمة بعض» 
وتار سط الله سُبْحَاَهوَتَالَ على بعضهم عَدوّا من غیرهم. 

وین التاس مَن يفطن إلى معرفة آسباب ضعف المسلمينّ المُتعلّقة بأحوالٍ ذنیاهم» 
وبل عن آسباب ضعف المسلمین المتعلفة بأمر وبنهم فإن آکنر سا نی منه 
المسلمونٌ في هذه الأزمنة المتأخرة هو ضعفهم في دينهم» فلم عفوا في دینهم صار 
الأمرٌ إلى ما توعّدوا به في هذه الآية؛ أن تصییهم فتنة أو يُصيبَهم عذاب أليٌ. 

ثم قال: (فمن أطاع الرّ سول ف اير دخل الجنة ومن عصاه دخل الثار)؛ 
لقوله صَََِورفي حدیث أبي هريرة الذي رواه البخاريٌ ِي (کتاب الاعتصام 
بالکتاب والسْتة). قال : ل مني باون الجَنَّةَ الا مَنْ آبی». قَالُوا: يَا رون اللّه؟ 
وَمَنْ ی ؟. قال: ١مَنْ‏ آطاعني دح الجن وَمَنْ عصاني فَقَد أب) ”. 


شم ذکر المْصتَّف أن (البدع المحدثة مردودةٌ علی أهلهاء فتجب ماه ا)؛ أي 


.)٩۷( رقم‎ )١( 


> ال 


(۲) أخرجه البخاری (۷۲۸۰) من حدیث أبى هريرة 5 
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مباعدتهاء (والتفرة منهاء وان صُرت)؛ لقَباحَتِها في نفيهاء فن البدعةً وان كانت 
صغيرة فهي جد قبيحةٌ) لأن المُبنيعَ ينيب الصَّادقٌ الأمينَ ضرا لوسر إلى ترك 
شي من الرسالة قال الا مام مالك؛ من زعم أن في الاسلام بدعة تج فقن زعم أن 
محمدًا ءوس خان الرّسالة» ۲+ أي 1 ترك شيا من الدین استد رکه هذا بعد 
نی صاله وس 
وإذا كان هذا أحدّنا یاف من أن یستدرل عليه أحدٌّ حرفا ويكون في نفسه شيءٌ 
علیه؛ فکیف إذا كان هذا يستدرك عل محمد صله اووس ؟ ! فيكونٌ حینئذ ما وقع فيه 
حقيقٌ بل 
وإنّكَ لَتعجَبُ يِن آقوام يدّعون محبّة ال ص ص موسر تخوضون في البدع 
صباح مسای إِذْ لو کانوا صادقین في محبته صا مووود نا روا ان سب اسان 
الأمين موسر إلى ترك شيء من الدين حت ید فیستکمل الدين بابتداع هذا 
المبتدع» ولكن إذا عمي القلب ف الع مان الله سبڪانهوتعال أن يهدي قلوبنا. 
ثم م قال: (وسالامة دين العبد في تحقيق الاتباع» وهجر الابتداع)؛ لذن الا تباع سیر 9 
وراء ال مت قفیه سلامة العبدٍ لدینه وهجرٌ الابتداع ترك کل ما خی 
بعد التب صل وس ما جاء به بعض اللا بعده» فسلامةً العبد في اکتفائه بهدي 


التي صر ور وهّجره کا وا ا ا اوو اا اا سول 


(۱) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (28/57) لابن ع ونقله الشاطب في عدّة مواضع من «الاعتصام»: 
(۱/ 15 (۱/ 145۶ (۲/ ۶۷ ۵). 





ریس رم 93 عو ۳ ع و تِن 2 ر 2 
یوت ولا ونا لهك جاء به فلن أو فلان فان الاعف الینا مسا 
َلوسر وأمَرنا بطاعته» وسیکون السوال في القبُر عنه لاعن غیره. 

ثم قال: (ومن شعار أهل السنة: اتباغٌ آثار الصّحابة وَْعَه)؛ أي ما جاء عنهم من 
اعتقاد أو قول أو عمل؛ (لأنّهم صَحبوا الرسول صلعَ مر وشهدوا التتزیل 


رو ابما لم يله غیزهم فإذا کانوا بهذه المنزلة فان ین شعار أهل السنّة الذي فارقوا 


به غیرهم: نهم اقتدوا بأصحاب الب ةيسام وعظّمُوا آنازهم؛ لعلمهم بأن 


هؤلاء كَانُوا بهدي التب صعَیهَمر آغرف» وکانوا على شنته أؤقف. 

قال سعید بنْ جبیر: «ما لَمْ يَعْرِفةُ البَدْرِيُونَ فَلَيْسَ من الدّین» "۰ وذِکره (البدریین) 
لأنّهم قدماء أصحاب الب اووس فد كان شيء من الدّین لم يكن عليه 
أصحابُ التب تفه لا خيرٌ فيه. 

والدینْ فيما جاء به التي یر ونقله عن أصحابه فتارةینقلوله بنسبته إليه. 
وتارة ینقلوته بعملهم وقولهم. فمتی عرَفْنا شيئًا من الدّین بقولهم وعمّلهم عَرفنا أن هذا 


9 ق 4 مر توس 1 
هو الدین الذى أخذوه عن محمد صلهعلیَووسلر. 





(۱) رواه ابن عبد البَرّ في «جامع بیان العلم وفضله» (۵ ۲ ۱) (۱۸۰۵). 
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واعلم أن الد مار بالاستمساك بالوحي؛ لاد القراَ تیان لكل شري ومو هلق 
ورت وبُشری للمسلمین» ورسول اه ا ركنا على مثل الببضای ليلّها 
وتهاژها سوا وول مه علی خبر ما عل لهاو الوه فر ما کل لهم. 

وبين ما یحتاج إليه اس في دينهم بیان تاما؛ لیستخنوا ببيانه عَم عَدَاه فلا نتکللف 
بعده ما لا يَعْنينا؛ فإلّما آملك الّذِين من قبلنا كثرةٌ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. 


ولا نعمل في آمر الذي بالراي الذي لا یُستید لین أصل من الشرع. 


عقد المْصَتّف - وفْقه الله - فصلا آخر یدعوه فيه إلى مسعّئ آخر من خير المساعي 
فذکر (َ ا بالاستمساك بالوحي)؛ آي ا الین به ولزوبه؛ قال تعالی: 
¥ فاسمی بای وی ی € 7 حرف:4۳» والَّذي أوجي إليه ص هو هو ما 


جاء به ِن الدّين في القرآن والسْتة» فالعبد مأمورٌ بأن یش يده به» وأنْ يَتعلّقه. 


۶ کحم ذلك رة a a‏ ی , 3 
ثم بين وجه ذلك بقوله: (لان القران تبيان لكل * وهر ها وخا و کف 





للمسلمین»» فَمرنا بذلك لا الله آنزل علینا القرآن والقرآن يجمع آمرین: 
٠‏ آحدهما: أنه اشتمل على ایضاح ما نحتاج إليه» فهو ما آخبر الله سْبَحََهُوَتعَاا 


+ . 
تبيان لكل شيء 


سي 


0 


ك 


» والآخر:أ آن اتباعه عو الهدع وا حمت وا يه العا E‏ 


1 


ثم تم تعليله بان الرسول صَهعَبوَر: (قد ركنا على مثل البيضاءء ليها وتهاژها 
سواك ودل لكوع خیر ما علمّه لهم ر م شما عليه لهم» فالنیش 
مر ترکنا على بیضاء؛ أي على جَادَة واضحة نَقيَّةِ صافية لا شائبة فيهاء 
يسوي فیها الیل والتهاژ لِشِدّة وُضوجهاء ومن شِدَّة حزصه على أيه - كما أخبّر الله 
عنه آنه حريصٌ عليناء فقال: حرش کم امیت راو َر 
( 4 :۸ ۱۷] -: أنه سور آرشتنا إل خير ما عَلِمه لنَاء وحَذدَّرَنا شر ما 
عَلِمّه لناء فآرشتنا إلى حير الخير» وحَذَّرنا من شر لش 

ثم ذکر أن ال صا ۱ تاما؛ لیستغنوا 


چ 2 و ویو رح 3 
ببیانه صا یوس عن کل أحل؛ قال أبو در رضوالهعنه: «ترَكَنَا كنا سول الله لله صا لتد وس 


وَمَا طَائرٌ بطي بِجَنَاحَيْهِ الا عِنْدَنَا نة عله . رواه ابن حِبَّانَ " وإسناده صحیخ؛ أ أي فکل 


شيء يُحتاج إليه قد أرشدنا الب صا اوو إليه. 


2 
ب 


نم قال: (فلا تتکلف بعده ما لا يَعنِينَا؛ فإِنّما أهلك الذین من قبلنا كثرةٌ مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم)» فإن ار في البحثِ بدخول العبدٍ فيما لا يَعنِبهه والتشدد 


.)160( رقم‎ )١( 
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اک( فقال: 
هیا عن الَلب» "» ومثل هذا حکمه الَف م؛ أي ما هى الیش صا موسر عنه أن 
بتكاف الأنسان؛ لأن دين الله سبحانهوتعال نس وهو حنیف سمخ فاذا كان کذلك فلا 
حااحة ل انكرت الإقيان الح قران ا الا هق کیا فى 

۳ 7 2 0 0 صر حم 8 
هذه الجادّة من الامم التي تقدمتنا هلکت بذلك؛ لحدیث آبي هريرة ضَعَنة في 
(الصحیحین) أن ال صَعِ سر قال: ام هك لین من کم کثرة مسائلهم 
وَاخْيََافُهُمْ علی باه 2 0 


ثم قال المْصَتّ خونت له (ولا تمز قی آمز الدع تال ای ال لش لاس ایغ 


۳ 


ف 
أصل من الشرع)؛ اق الاق اي لا برجم ال اصول ارم وتقایه وعو ال 


4 
20 


© آحدهما: رأيٌ محمودٌ؛ وهو ما تدل عليه أصول الشرع ومقاصده. 
® والآخر: رأيٌ مذمومٌ؛ وهو ما لا تدل عليه أصول الشرع ومقاصده. 
والمراد ب-(الرّأي): ما استفيد بنظر واستنباط؛ فشمّی (رَأيَا) لأنّه مما يراه العبده 


والروية هنا: علمية. 


(۱) آخرجه البخاریٌ (۷۲۹۳). 


(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسل (۱۳۳۷). 





فإذا كان الذي رآه تدل عليه آصول الشرع ومقاصده فهذا محمودٌ؛ وهو الذي جاء 
عن جماعة من السّلفء وان كان لا یرجم إلى أصول الشرع ومقاصده فهذا مذموش 


4 و ۱ 0 
وهو الذي نهي عنه في الشرع. 
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ا امد سي وهر 
ان 


يُقبَْضُ العلمٌ بقبض العلماءء فأتحرص على المبادرة إلى تلقيه عنهم 


<2 => 


عقد المَْتّف - وفقه الله - فصلا آخرٌ يدعو فيه إلى مسعّی آخر من خير المساعي» 
یا (آن فضل العلم وأهله عظيمٌ)» داعيا إلى أخذه والاعتناء بحمله مات له 
لفضائل خملّت عليه التفوس, والعلم ِن أكثر ما جاء في القرآن والسَّنَّة ذِكُرٌ فضله» 
فاطلاعٌالعبد على فضله يحول نفسّه على أخذه والاعتناء به. 

ولابن القیم كتابٌ واسع ماتع هو آوسع کتاب جُمعّت فيه فضائل العلم» وهو کتاب 
(مفتاح دار السّعادة)» فک المجَد الأول وبعض الثاني هو في أدلّة فضل العلم» وقد 
es‏ فص عم رف مه 


لصاح بْن عَبْدٍ اله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





نم قال: (وأنّه) - يعني العلم - (يُؤْحَذ عن آهله بالتلقي والسَّمَاعَ والسوّال مع طول 
الصّحبة)؛ فمن رام العلم سلكٌ تلك المسالك المَنعوتة. 


۳۰ رص يو ےجو 


فهو يُؤْحَذ تلقيًا وسماءا؛ نفي حديث عبد الله ببن عباس لها مرفوعا: 


۴ 


«تَسْمَعون وَيُسْمَعْ منک یسم مِمَّنْ یسم منکب . رواه أبو ذاود © واسناده صحيح» 
وهذا سماعٌ ول 

یذ کذلك بالسٌّؤال؛ قال تعالی: فكلو آهل ال د إن کم لا امون 7 که 
[التحل ]. 

ولا یمکن هذا وذاكَ لا مع طول الملازمة» وقد ذکرث لکم قول مالك - الذي 
بنبغو أن يكون نِيَاطًا في قلوبکم -: «کان الرجل یختلف إلى الرّجل ثلاثينَ سنة یتعلم 
منه). رواه أبو تُعيم الأصبهانِيُ في كتاب «الحلية»”. 

وفي آخبار أبي القاسم الطبران رال لَه تَعَالَى أنه قيل له: بم حصّلتَ هذا العلم؟ 
قال: «بالجلوس عل البّواري ثلائین اه والبواري هی ا ر الّتی کانت توجّد 
في المساجد. فکان یجلس علیها في ملازمة الشیوخ مُّدَّة ثلاثين سنةّ حتى صار عنده 
علج انتفع التاس به. 

نم قال: (ومّن لیسوا من آهله فلا يَوْحَذ عنهم)؛ أي مَن لم يكن من آهل العلم فلا 


.)۲ ۲۱۵ ٩( رقم‎ )( 
۳ /5()0( 


(۳) ذکره له ذ في «السّیر» (۱/ ۰۱۲۲ بلفظ : «کنت آنام...؛ 
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يو تحذ عنه العلم فلا يُدْرَكَ العلم لا بأخذه عنْ آهله. 

وقد روي عن علي ڪه - پاسناد فيه ضعف -: موسر 
عمّن تأخذون دينكم» "۰ وژوي عن جماعة من السلف وهو م بر اغ ا 
والدین؛ أن العلم والدین لا يُؤْخذ إلا عن أهله. وأهله لهم علاماتٌ یعرفون بهاء 
أعظمُها ما جاء في قول عبد الله بن عونٍ: لا تأخذوا العلم الا عمّن شهد له بالطّلّبٍ)”؛ 
لأنَّ المرء يخرج من بطن أمّه جاهلا لا علع له؛ قال تعالی: 32 وله رک مَنْ بطون 
هنیک لا مورک ما € [التّحل: ۷۸ فلا سبیل إلى حيازته العلم إلا بأن يطلبّه ِن 
آهله فإذا طلبّه ین أهله فقد رَقَئ سَلَّم أخذٍ العلم والمعرفة به في أوَّل درجایّه فإذا 
وُجد هذا في تعته فهو ین أهله الّذِين يُوْحَذْ عنهم» ومّن لم يكن من أهله فإنّه لا يوذ 
عنه . 

والعلم والدّینْ لا یخفی على أحد؛ قال معاد بن جبل: إن على الحقٌّ نورًا». رواه آبو 
داود السجستانیْ في كتاب «السّنن»”» وإسناده با فلا یحتاج إلى المناصب 
والشَّارَات ولا إلى الأضواء والفلاشات ولا إلى الإعلام والتّذكرات؛ لأن الله تكمّل 
أن من قاع في تُصرة دينه بعد نه ص ار أنه ينض ورت شا عند من ال 

ومن تأمّل آحوال الاس وما كُتِب لهم من الخير في المعرفة بالعلم وبثه» عرف أن 
الصّادق منهم لم تله بهذه الأسباب تي بُلي بها لاس فان آکثر النّاس حجبوا 


0 


.)۲۱۱۷( أخرجه ابن عَدي في «الکامل» (۱/ ۰)۲۵۳ والخطیب في «الکفایة»‎ )١( 
.)40 /١( «التّمهيد» لابن عبد ار‎ )۲( 
(۱ ۱( رقم‎ )۳( 





بالأسباب المادَيّة عن الاعانة الإلهيّة» فتری آحدهم یحرص كثيرًا على أن يُصحَبَ 
إعلان درسه بضُورته» ويحرص على أن يقل في تلك القناة أو تلك ومّن صدق الله 
نقل الله سْبِحَائَهُتَالَ عله إلى النّاس. 

وإذا اعتبَرتَ هذا فِي آزمنة قريبة رأيتَ عجبّاء فقد كان في دلهي رجل اسفه نذير 
حسين - توفي سنة عشرين وثلاثماثة وآلٍ - رحل الیه الاس ين كل فح غميق» من 
الحجاز» ونجد» بل من تلامیذه من بلاد المغرب ومن تلامیذه من بلاد الصين» حتی ۳ 
و ال نی وقد ذکر بعض 
تلاميذه أنه عذ مره َن أخدّ عنه العلم في مد فبلغوا أكثرٌ من اثنيي عشر ألفّاء ولم يكن 
عنده قناتٌ ولا اعلاش ولا صحف ولا جرائك بل اعتقله الإنجليز مدّة سَة في السجنء 
لمّا کانوا في بان احتلالهم للهند» ومع ذلك نفع الله سبحانة وتعال بهذا الرّجل نفعًا 


ام تسمعونَ عن دعوة الشیخ عبد الّهالَرعاوي التي في جنوب هذه البلاه وکان 
هذا الرّجل قد درس في إحدئ المدارس الهنديّة التي يقوم علیها تلميدٌ لذلك الرّجلء 
فكلّ هذه الدَّعوة كانت من أجل ذلك الرّجل الذي عم شيم السيخ عبد الله القرعاويٌ 
- رحمة الله على الجميع - ومن صدق الله جعل الله عل له نشرّا لعلمه. 

ومن تأمّل سيرةً هذا الرّجل عرف أنه رجل صادقٌء وآتا أذكرٌ لكم خبرًا عنه؛ لان 
الأمرّ كما قال البَرقِيّ: «الحكاياث خبوب. تصّاد بها القلوب» ”؛ يَعني في تعريفها بما 
عليها. 


(۱) رواه السَّمِعَانِنُ في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص ۷۰). 
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قن أغبارة اصدا ال ای سر هار ذلك من كار تساو تقال 
له: عبد الله العَزْنويّ» فقصّده من غَزْنة في بلاد أفغانستانَ» فلمًّا نزل محطّة القطار - 
وكان رجلا أعمئ - جاءه رجل فقال له: هل تريد أحدًا يحمل لك متاعك؟ فقال: نعم 
ولكتني أريد أن تذهب إلى مسجد (مْيَانْ ضَاحِبْ) - وهذا لقب الشیخ نذير بلغتهم -. 
فقال: حسنًا آنا آذهب بك الیه فأخذه إلى أن أدخله المسجد وأوقمّه فيه. فقال: هذا 
مسجد فلان الذي تسأل عنه» فقال: كم أَجَرتك؟ قال: لا أريد منك أجرةٌ أنت طالبُ 
علم وأنَا رجل مسلم وأريدٌ الأجرّء فانصرف فصل هذا الرّجلٌ ركعتين» فلمًا انفتل ین 
صلاته سمع طلبةً في طرف المسجب فذهب إليهم وسلّم عليهم» ثمَّ قال لهم: متی 
يأتي الخ نذیر حسین؟ فقالوا: إن الرجل الذي أمعلك المسجد هو نذیر حسین» 
وکان من عادته أنه يذهب أحيانًا إلى محطّة القطار یتصفح وجوة النّاسء فاذا رأئ رجلا 
يُرِيدٌه له إلى مسجیه فوقع ذلك الكلامٌ عليه کالصَّاعقة وعظم عليه الأمرٌء فلمًا 
اجتمع به بعد ذلك وسلّم عليه بکی بکاء واعتذر منه باه لم یعرفه» فقال له: إل ال 
صََلدَهَلتَهِوَسَلَمَ يقول: «مَنْ کان يُؤْمِنْ بالل واليوم الآخر قلیکرم ضَیفه» ”» وآنت جفت 
ضیفا لي وأنا أكرمتك بذلك. 

فانظر إلى ال الصَادقة وابتغاء الأجرء وعدم طلب الشّهرة فلم يذهب أحد یصوّره 
في محطّة القطار لأجل استقباله طلاب العلم! لاء هو يعمل لله سُبَحَاَهويعَاللَ» فكتب الله 
رل له من الخير الكثير ما هذا بعضه. لكن المقصود: أن مَن كان ین أهل العلم 
بشارته وطريقه فان الله سبَحَاَهوتعَالَ يتكفّل بإظهاره لاس 


(۱) أخرجه البخاريٌ (1۰۱۸) (1۱۳7) (1۱۳۸) (14۷۵) ومسلمٌ (8۷) من حديث آبي هُريرة 3 





ثم قال المُصَنّف - بعد آمره بتلقي العلم عمّن هم آهله وأنّهِ لايُؤخذ عن غير آهله -: 
(وشرٌ هؤلاء: وس الجهٌّال والَّذِين تون المُتشابه)» فهؤلاء شر الخلق الَّذين 
ينبغي أن یحذر الانسان منهم» ان التي صا ور لما ذكر حال الاس فِي آخر 
الاي حديت مب الله بن عمرو في (المحبحين): قال 7انكدالناسٌ رووشا 


0 o 


هالا یلوا تابر جلم قَصَلُوا وََصَلُوا ۰۱ فلا تحصل لهم هداية. 

وکذلك الّذین یعون المتشابه؛ فان الله کی حذرنا منهم. وأخبر أن مولاء كوول 
الامر معهم إلى زیغ القلوب» فقال تعالی: كما الدِنَ في فلوبهم دیع یو ما که 
مِنَهُ 4 [آل عمران:۷]» فاذا كان زائغ القلب يتَبِعٌ المتشابه فا لا تج إلا زاغا مثله. 
وهاتان الطّائفتان قد فشا آمرهما باق وامتدّت أعناقهماء فكثيرٌ مِمّن بسب إلى 
العلم هو من رَؤوس الجهّال أو من آتباع المُتشابه» فلذلك هدر الاقسان غل فيه 
وکان لاس عندنا فیما مضی يَسترشدون باکابرهم عند طلبهم العلم» فیاتون إلى 
العلماء المعروفينَ فيق رون عليهم» فآباژهم يَعْرفُونَ أنّ مولاء علماث وکما ذكرثٌ لکم 
فان صاحب العلم لا خف حى على العجائزٍ كبار الب في الببوت» فالعجوز التي 
نقول: ا تقرا) تعرف العالم ای اع اا وآذکر في فص طويلة 
آخزها: أن رجلا - وهو ین أصحابنا في زمن مضی - قال لجدّته متوسّلا بها إلى أبيه 
PPP‏ وي 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۰) ومسلمٌ (۲۰۷۳). 
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ع فهذه عجو عرفقت الحقّ, فالحق یجعل اغ لە ظهوزا» وهذا الظهور 
و بالإعلام والاقلام بل بظهره الله سبحانهوتعا تعالّن . 

ولذلك؛ الا الا فى حفظ الشريعة الاسلاميَة مهد عل کثیر من الاس لکن 


من عرف دين ال عرف أن دين الله منصور؛ قال ابن ال 





د مَنْصُورٌ وم تن فلا تزه وش ةة الرَخسَن" 

فالله ناصرٌ دینه» ولذلك قال اب المُبَارك: «لو هم رجل في السّحر أن يكذب في 
الحديث لأصبح والنّاس يقولون: فلانٌ كذَّابٌ) "؛ لاد هذه حماية الله» وليس الأمرٌ 
بأيدي ااي 

ولذلك في بعض أخبار من مضی: أنّه كان مَعروفًا بالرّياء» حت صار یسب به 
فازعوئ وأناب في آخر عُمّرِهء فبيتما هو علئ توبته لم یزل النّاس یقولون: (فلان 
المُرائي)ء فقام ليله بعد أن صلّی في بیته وبگی وتضرّع إلى الله سبح وتا أن یدفع 
عنه ما یجده من النّاس» فمرٌ علئ رجلین من العَسس" لما رآیا ظِلّه آقبل قال 
أحدّهما: من هذا؟ فقال له الآخر: هذا فلان - عرفه بجزمه وجشمه -» فقال الأوّل: 
المُرائي؟ فقال الثاني: قد كان ذا ثم تاب فتاب الله علیه! فمن الذي نطق هذا؟ الله 
سْبَحَانَهوَتَعَالَه أظهر صحَّة توبة هذا على لسانٍ هذاء فمّن كان مع الله كان الله معه» ومّن 
توكّل علی الله كفاه الله سُبحَان وت 

(۱) «الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة النّاجية»» البيت (۲۱۷). 


(۲) «الموضوعات» لابن الجوزی (۱/ 59). 


(۳) العسس هم الحُرَّاسٌُ في الیل الّذِين كانوا عندنا يُسمُوتهم (العَسّة). 





نم ذکر آخوا: (وية ا أي بموتهم؛ كبا قال الب 
صَ وس «ٍنْ الله لا يَقبض العلم انیزاعا عة من العباد وَلَكِنْ يَقَبِض الیلّم 
بقَبض العلماء)*. 
فطالب العلم بادر ولا يُسِوّفُء فان (سوفت) شعاعٌ الشّيطان» وهي من جند إبليس 4 
كما قاله جماعة من السَلف. 
فعلی طالب بالعلم أن يحذر من التسویف والتأخير» ویختنم فضل وقیه وقوّة بدنه 


وصحته في أخذ العلم عنهم 





‌ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۰) ومسلمٌ (۲۲۷۳) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاصي كه 


و ۶و 


(۲) آخرج الخَطيبُ في «اقتضاء العلم العمل» (۲۰۰) عن آبي الجَلّْدِء قال: «قَرَأت ذ 


۲ 


ع © 
ت۱0 
1 
۷ 
3 
4 
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(سوف) جنا من جند إبليس)». 


شخ «بصيرة الذّاعي إلى خير المساعي» 





2 و ی‎ Ty © ين‎ SN 
وخيرٌ الدنيا والآخرة في زوم الجماعة» ومّن فارقها فمات فمیتّه جاهلية.‎ 


ب 
3 


وا ْنَا بلزوم الجماعة؛ لِحَمْدٍ عاقبة روما مع فَقَدِ العبد مَحْبُوبَهِ فيهاء وسوء عاقبة 


و 
الفرقة مع حصوله. 


تال تار وراس , 


عقد المُصَنّْف - وفقه الله - فصآ آخرٌ يدعو فيه إلى مسعّئ آخر من خير المساعي» 


مه واه و 


وهو (أنَ الله أمرّ بلزوم الجماعة وتهی عن لفق فقال ااا 


جميعا وَل لا ده تمرف [آل عمران:۰۳ ۰ وقال تعالی : وا کو مر من الشرکن 

م ما او موی م ۳9 0 ددح و م 20 
يم E‏ دن وه 00 4 
[الروم] 





طريقهم» فمن خد في طريقٍ غير طريقة جماعة المسلمین فان الله سبح 


آ آ# A‏ مه و موم 


توغدهم فقال: # ومن ياق آلرسَول من بعد ما تبين له الْهُدَى وَيسَيِعٌ عير سل 
لو ول ما ول وسو جھ کم وساءث مَصِيرًا (09) 4 [الشاء]. 

ثمّ قال: (وخيرٌ الذنیا والآخرة في لزوم الجماعة)؛ أي ما يناله الخلقُ ین خير عاجل 
أو آجل مرهون بلزوم العبد لجماعة المسلمين» ولأجل ذلك قال الب تور 
١عَلَيْكُمْ‏ بالجمَاعة وَإِيّاكُمْ وَلفرقَة». رواه الترمذي " وغیزه ین حدیث عُمرٌ بن 
الخَطَاب رنف وصححه ابن حبّان والحاکم. 

وإذا عدلٌ العبد عن سبیل المؤمنينَ وخرّج عَن جماعتهم فقد توعده الله سبحانةوتعال 
بأن وی ما تولی» وأن پضلیه جهنم وساءت مصيرًا. 

ومن جملة ما توعد به: ما ذکر المْصَتّف في قوله: (ومّن فارقها فسات فمیته 
جاعاكة)» آي توافت حال نوت آهل الجاهلبّة» فإن آهل الجاعاكة كارا باون من 
الاجتماع؛ لمَا جبل عليه العربيٌ من الحَميّة والأنمَةٍ والاستبداد بنفسه ورأيه» فجاء 
رع بخلاف ذلك. 

را ا علی ا ار یا ما أرب الی 
الجاهليّة من قول آو فعل آو اعتقاد فان مُحرم. 

ثم قال: ( یز زوم الجماعة؛ لِحَمْدٍ عاقبة لوا مع فد العبدٍ محبوبه فيهاء 


نف و م ¢ م 
وَسُوءِ عاقبة الفرقة مع حصوله) فالعبد مر بلزوم الجماعة لأن عاقبة بقائه فیها خيرٌ له 


(۱) رقم (۲۱۲۵). 
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ین أن يُحصّل مطلوبه مع الُرقة فإنَ من حصّل مَطَلُوبَه مع الفرقة مفرح به» فمّن نال 
مالا أو مَنصِبًا أو رئاسةً حال فرقة لاس فإنَّها تکونْ غُْصَّةَ في حَلْقِهه فن القلب إذا صار 
شَذَّرَ مَدَرَ ما یتجدّد بين الاس من التزاع والفرقة والخلافء ولم يَطمئنٌ؛ فعندئذ لا 
يهنا بمَنام ولا بعطعم ولا بعشرب. فحينعٍ فقدٌ الانسان شيثًا مع لزوم جماعة 
المسلمين؛ خيرٌ له من أن پذوق عَلْقَمًا عند انفلاتِ آمر جماعة المسلمینَ. 

ا ء لا يلحظ في دينه المصالح الخاصة ةه لكتّه يلحَظ المصالح العامة للمسلمين 
أجمعينً» فهو إذا فاته في ذاته د شيءٌ فقد أذْرَكَ مع جماعة المسلمين أشياءَء والمومن 
العاقل لا تحمله نفشه على أن يطلب مالّه بإضاعة مال المسلمين» ولمّا كان الإمام 
آحمد له لَه رجلا مُمنا عاقلا» وأصابّه ما أصابّه من المأمون, ثم المُعتصم» أراده 
النّاس واجتمع إليه الفقهاء على الخروج بالسّيفء فقال وَيِمَدَانَُ: إلا الدّماء إلا 
الدّماء!)؛ ب يعني آذ ا الول فى شي: بجر علی المسلمینَ سنك الذماء ينهم شي 
0 


و 


8 يختص به» مع بقاء مال المسلمين في جماعتهم؛ 
ا e‏ 


5 ارحص ك2 1 ع ع 
سبحانه ون ١‏ الذى لا يظلم عنده احد. 








واعلم أنَّ ین الواجب شرعًا طاعةٌ آولي الأمرء فعلی المسلم السَممٌ والطاعة لأولي 
ار کش ال E‏ رو توالا یا وا 


يخاف في الله لومة لائم. 


جحي يات ولح رح يي ضيه 
فلا سمع ولا طاعة في معصية الله وإذا رأئ من ما یکره ه گره عمله ولم ينزع یذا من 
طاعة. 

مزا بالصَبْر على ما یکره منهم» وأن تُودّي إليهم هم ونسأل الله حَقَنَاءِ فلا 


و ع 0 


نازع الأمر أهلّه؛ إلا أن ترئ كفرًا بواحًا عندنا من الله فيه برهان. 


اس 


وقد 


ونهیناعن سب الأمراء وعد عيْبهم» ولعنهم. ومّن أذلّ سلطان الله في أرضه أذلّه الله. 


تال قار راس , 


بر 


5 


أن (ين الواجب شرعًا طاعة أولي الأمر)» امتشالا لأمر الله في قوله: 3 يها لت 
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A‏ و ار سول وک ول الک یتک 4( :۰ فطاعة أولي الأمر هي من 
الأوامر الشَّرعيَّة» ولیسث من الاملاءات الواقعيّة السياسيّةء إِذ هي ليست من جَیّب 
فلان أو فلا وتا هي الدين الذي رضيّه الله لناء وّك لَتعجَب لِعبِدِ یتفر عنده كمال 
دين الاسلام وأن الله رضيّه لناء ثم يُخالِفٌ في هذا الأصل العظیم. فإنَ الله الذي كمّل 
لنا الدّین» ورضيّه لناء أمرّنا بأن تُطيع أُولِي الأمر فيًا. 

قال: (فعلی المسلم المع والطاعة لأوني الامر ما في المتشط وال ره والشر 
والجرو اه و ببسي 
| م ویط م لأُولِي الأمر مناه والسَمعٌ هو القبول» والطّاعةٌ هي الانقياف فیقبل منهمه 
وینقاد لهم في منشطه ومكرّهه. وعسره ويُسره؛ وان وَحِدَتْ أثرةٌ عليناء فان مُنِع له 
فى امن الذنيا وجعل لغیره ه فإنّهِ يقي المع والطّاعة التي آمر الله باه وک ال بهاء 
ویقول الح أينما کان» لا یخاف في الله لومة لائم» فان حديتٌ حذيفة الَّذءِ اه 
بأن نسمع ونُطيع أَمِرْنا فيه أيضًا بأن نقول بالحقّ لا نخاف في الله لومة لائم. 

وی (آن نقول بالحق): أن یصدع الانسان بأمر الله ورسوله ص لَهَْلتَوِوسَلَرَ على 
الج للق يدنه الل رورسو َو فليس الصَّدعٌ بالحق هو رفع الطوت به 
على المنابر» ولا الدخول في المُّهَائَراتء ولا القیل والقالٌء ولكنّ الصدع بالحقٌ أن 
تیه لعي كما امه میاه او امه ا سول او وان صيد الاس 
ذلك جُبْنَاء فأولعك الّذین ینقمون علی آهل الصّلاح والهٌّدی سَيرَهم في الجادة 
السّرعيّة في نُصح الرّاعي والرَعیّة العاقل لا یبالي بهم؛ لأنَّ مقصوده في القيام بهذا 
الأمر هو التَقرّب ال ال وکما یکون من التاس عَبِيدٌ للسّلاطین؛ یکون من الاس عَبِيدٌ 





e 2 2 32‏ ىرود e‏ € م2 
للناس» فبعض الناس یظن فقط أن هذا يدم لاله من عمّلاء السلطان» وآنت من عمّلاء 
الخلق! فهو يخاف أن تنکسر شمعته عند الخلق» ویخاف ألا يحظى بالتقدیر والتعظیم 

5 و 5 ۹2 7 5 7 7 0 ع 
عندهم. فیحوله ذلك علی أن يرتكب هذه الحَمّاقات والسَّفاهاتٍ التي یخالف فيها أمرّ 


و 


یں 


الله سول لک العارف بالحق یتبع آمر الشرع بأمرهم بالحق كما آراد الحق 
حول فهو لا رید أن یقع فيما تهواه نفشه أو تْلیه» وکما يحبّه الناس؛ لاء هو 
یجعل نفسه عبدًا لله» والطریق التي أمر الله سکول بها يَلْزْمُهاء وإذا كان یُمکنه أن 
يحمل سَیفا فهو یکسر سيه عند آمر الله لله سبحانة ون تال هذا الذي یخاف الله عَرَوِجلَ؛ لأنّه 
لیس الشجاعة أن تَعَدَّ شجاعًا عند الناس لكنّ السّجاعة أن تعد شُجاعًا عند الله بلزوم 
آمره» وعدم الالتفات إلى أحدٍ من الخلق. 

نم قال: (فمن تَأَمّر منهم وجب له السَمعٌ والطّاعةٌ كاتا من كانَ)؛ أي مَن وَلِيَ الاشرة 
اما ی ی ی اس وی 
عم : «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء و وان ن اسْتَعْوِلَ عَلَيْكُمْ عب حبش کا رَبيبَةً). 
روا البخاريٌ "من حديث أنس بن مالكِ؛ أي ولو كان مَن ینف الأحرارٌ من إِمْرَتِه 
حال الاختيار» فإنَ العَربَ طُبِعُوا على الا من ذلك» فَلمًا مَخَلُوا في الإسلام مروا أن 
سلوا لأمر الله سحاد وک ال بالسّمع والطّاعة لمن ولاه الله آمرهم. ولو كان على حال 
کرد الع يال جاهل ها الانقاه لمع کانت لا الم 


توا تاه بح باب بنج 
الله)» فإذا دعي العبدٌ إلى معصية الله لم يُطِعْهِم؛ لأنَّ طاعة الله سْبَحَاَهويعَاقَ مُقدّمَةٌ علی 


.)۷ ۱۶۲( (147(1 رقم‎ )١( 


ع 
> 


شخ «بصيرة الذّاعي إلى خير المساعي» 





طاعة خلقه. 

قال: (واذا رای منهٌ ما یکره گره عملّه ولم ينزع دا من طاعة)؛ كما قال ال ي 
صاه وس ود ریم من ولایکم شا ره هونه فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا تنزغوا یدامن 
طاعَة. رواه مسلمٌ " من حديث عوف بن مالك الاَشجمی. فیْومر العبذ بأن یکره 
عملّه؛ كما ينه عن طاعته بالمعصية. لكنّه لا ینغ يدّا من طاعة. 


ثم قال: ۳ ه منهم» وأن نودي إليهم حقهم ونسأل الله 
مه فلا ُنازع الأمرّ أهلّه؛ إلا أن تری كمُرًا بواخا عندنا من الله فيه برهانٌ)» فالعبد 


مأمور بان یصبر علی مایکره منهم. وأن يودي إلى أولئك حقهم. وأن يسال الله 


504 


+4 


سْبَحَاَُوتعَاقَ حقه» كما في حدیث عبد الله بن مسعود عند البخاري: وزیا 
سلوا الله حَفَكُمْ) "۰ وإذا كان سانا حَقَهُم هم؛ فان حقَنَا سیسأله الله سبحاهرکال 


ع 


عنهم» وإذا وَكَلْتَ سواك إلى العظیم فن العظيمٌ سُبَحَالَُ وتا کنیل بان نياخذ 
حقّك فالعبد يودي إلئ هؤلاء حَقَّهِم» ویسأل الله سبحانه وتال ما له من حى 


e 


شم قال: (وألا نازع الأمر أهله)؛ أي لا ندحل معهم في مُنازعة ومُشاحَنة في تدبير 
آمر السَلطنة والخکم» لأنَّ هذا إليهم» فقد قال الله سْبحَاهرتال: :3 وإدا جاءشم آمر 
آلامن آو الحَوف أذاعوأ به. ولو ردوة إلى الرسَولِ وت يلم ینب تم لمأت 
ین 4شاه:۸۳]ه فالأمرٌ أمرٌ المسلمین في العلم والخکم» فالعلم 
للعلماء والحکم للمّلاطین والاآمرای فلا يجوز للمرء أن ُنازعهم شیتا ممّا یتعلق 


(۱) رقم (۱۸۰۵). 


(۲) خر جه البخاری (۷۰۵۲). 





بولايتهم» فهذا الأمرٌ هو إليهم» وإنَّما تذل إليهم النصح ويَصيِرٌ على ما یلقی في حَاصّةٍ 
نفسه أو في عامّة أمر المُسلمین» فهو الذي آرشد إليه الصا یور في أحاديتٌ 

ا (ونُهينا عن سب الأمراء وعَيّبهم» ولعنهم)؛ لِسُوء عاقبة ذلك» قال تس 

َْعَنَة: تاتا کبرانا من أضْحَابٍ سول الله مر ألا سبوا أَمَرَاءَكُمْ ولا 
وشن تابنا لله وَاضپرّوا؛ ان الا قَرِيبٌ». رواه ابن أبي عاصم في «الستّة» " 
وغیزه» وإسناده صحیح. 

والأمراء: يعني المُتأمَّرِينَ سواءً سمي المُتأْمّرٌ ملکا» أو (آمیرا) أو (رئیشا) أو 
(حاکما» أو (سْلطانا» أو غير ذلك فنهیتا عن سه ولعنه لسوء عاقبة ذلكَ؛ فن مال 
ذلك إِيعَارُ صدور الناس علیه؛ وإيغارٌ صدره هو على الناس» وهذه صفة شرار الأئمّة 
والملو مك فان شرارهم من یلعنهم الاس ویلعنوتهم) قال الب صءوس: «خیاز 
یم بح یو وبُصَلُونَ یک وَنُصَلُونَ علیهي وَشِرَار میک 


وى و >8 و موه وو مس 


7 9 و لْعَنُوتَهُمْ ولعو 
الذِينَ بْفضوَهم ویبْفض که يَلْعَنُوتَكَمْ) . رواه مسلم ' "من حديث عوف 
ابن مالك. 


SS‏ ڪر جل َل بعضهم علئ بعض. إذا فشا بیتهم لعن 


الامراء وس سهم فاعلم أن الأمراء يكون منهم كذلك أيصاء » فإذا وة قم اللّعن والسَبٌ 


والشتم بين المسلمين 1 لمسلمین رُعاةٌ ورعيّةٌ وکام ومحکومین» وأمراء ومأمورين؛ فان مال 


(۱) رقم (۱۰۹). 


(۲) رقم (۱۸۰۵). 
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ذلك لیم شر RS sS‏ 


فإن النّهي للتّحريم» وهذا من جملة ال المُستقرّة عند الم لصحابة اددع تمر 





ع 


ثم قال: وا ساط في | رضه آذله الله)؛ أي مَن سعی فى إذلال مَن جعل 
الله سحاد وتعال لهم الولاية فانه يذ 


8 


والاضافة في (سلطان الله) للتشريف؛ يعني من جعله الله سبَحَائَُوَتعَ حاكمّاء فالله 
ری هو الذي أعطاه هذه الولاية وجعلّه سلطا على هؤلاء النّاسء فمّن مشئ 
لإذلاله أذلّه الله؛ كما جاء عن حذيفة نة وغيره. 

فعاقبة الخروج على هؤلاء ومدازعتهم شر و ولذلك في حديث ام سلمة 
ها في «صحیح مسلم» لكا ذكر ال صا لوسر جوز الأمراء - يعني 
ظلمّهم - فقالوا: آفلانقاتلهم يا رسول الله؟ فقال: «لا؛ ما صَلوا» ". 

ورك الصّلاة ة إشارةٌ إلى الوقوع في الكفر الواح - كما تقدّم -؛ يعني الکفر الظّاهر 
اء فحينئذٍ يكون له آمر انر بشروطه وقيوده التي يها العلماءٌ وأهل الحل والعده 
الذي هم رووس الاس الذين يُعرَفون قبل الفتن لا في الفتن» فالّذي : يُعرّف قبل الفتن 
أنه ِن رژوس التاس هذا الذي یب ويَلْرّم المرء ماهم عليه مما أَرْشِدْنا إليه وأا 
الذي لا يرتفع رآشه إلا في الفتنة فهذا ليس من رُؤوس النَّاسء ويتّني الانسان من له 
يُعرّف إلا في فتنة؛ لتلا يقع الإنسان فیما لا تحمّد عاقبثّه في دینه وذنیاه. 


شم إن نمی صا موسر الذي تهانا عن قتال أئمّة مه الجور أَمَرَنا بقتال مَن خرجٌ 


(۱) آخرجه مسلمٌ ٤(‏ ۱۸۵). 


علیهم في الأحادیث التي قال فيها الامام أحمدٌ: (صح في الخوارج عشرةٌ آحادیث عن 
التبیی صر لوسر واستوفاها مسلمٌ في «صحیحه»» فهو قد هی عن قتال أئمّة 
الجَّر» وآمر بقتال من خرجٌ علبهم» فالعاقل اليب الذي ین بالدّين الذي جاء به 
محمد ور يعلمُ أن هذه هي جادَّة السّلامة» وما عدا ذلك فليس فيه للخلق 
سلامة ولا مان؛ وإِنْ سمّاهالناس ما سَمّوه وإن رّموا من خالفهم بما رَمواء فإذا سَمُّوه 
جبانا» أو انبطاحيًاء أو خانماه أو خاضعًاء أو خائقًا = لم یبال بهم؛ لانّه لا ينظرٌ في شيء 
من ذلك لا إلى هوّلاء ولا إلى هؤلاء. واتما ینظر إلى أمر الله سْبَحَانَُوَتَالَ» فال 
يوار هو الذي آرشده إليه» ولذلك آرش الس صل ا 
إذا تفرّق لاس فقال له: «قَاعْتَرلُ لك الفرّق هه ولو أ 

يعني أن تشد بأسنانك على أصل شجرة. 


لو آن 4 + عص علی أَضل د حر 39 
فإذا قیل: أينَ بيان الرّأي» أين إبداء الموقف. أين إظهار الاستقلاليّة؟ 





فالجحواب ال له تاو قرط لك هذاه a‏ لول وهذا ثقیل 
جدًا على النفوس ولا سيّما في الفتّن» ولذلك لا ثبت تثبت قدمٌ العبد في الفتن بعد تثبیت 

له لا بعلم راسخ قبلّهاء أ ًا إذا جاءت الفتّن ووقعتٍ المحن» وصارت تتجدّد المسائل 
صَارُوا يبحثون في الکتب. یقولون: كيف التعامل مع هذا؟ هل يُوجّد له شي* في الفقه 
الاسلامیی. هل یُمکن أن یجرّی کذا لأجل كذاء هل يفل هکذا لأجل کذا! هذا علم 
ا له مذا عم غالا یکون خطاً لا خیر قب لكر ا هوالع ا 
الذي يحفظٌ الإنسانَ من الفتن» ولذلك من أعظم منافع العلم: أنّه يحفظ الإنسان من 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰7) (۷۰۸4) ومسل (۱۸4۷) من حديث حذيفة ك . 
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الفتن. 
ليس الفتنة التى تخافها أن تین من الاس فى نفسك ومالك الفتنة الى تخافها أن 
تسلب التوحید واتباع التب موسر 
وفي آخبار سفيانٌ الثوريّ أ لمكن فقال له صاحبه: كارك هذا خوفا من الذنوب؟ 
اد عُودَا من المَحْمَل - أي مِنْ مره علئ الذابّة تیاهن le‏ يمدو القن 


۳ 
۶ ۵ م 


وي انوا اوري مق از 


أن یسب التَّوحيدَ والاتباع في مثل هذه الفتن. 


o 


۰ 3 ا 2 کی ۰ 5 2 35 
ل u‏ ۱ ۷ حرل) فد وهو بخاف بفعسه 
۰ ترجه 58 على 


ا 


1 عم و 9 5 
ولذلك اول فتنة وقعت في الارض - وهي عبادة غير الله - في قوم نوح كانت بسبب 
ولح من رار وسا 


2 ا سين 


eS a‏ > عتی إِذَا هلك اوليك رتسم الملم؛ عبدَ»". 


: 1 3 ی و 
وفي (صحیح مسلم» 7 من حديث آبي سعید الخدري في فتنة الدجال - التي هي 


إن 


عظم فتنة -: «قَِذَا رَه المُؤْمِنٌ قال: با ها التاش؛ هدا الدَّجَالٌ الَّذِي ذَكَرَ وشول لله 


ادوس قال: قمر لجال به یشبح فیقول: دوه وشجوه یوس ظَهره وَبَطْنة 
۰ : فیقول: و ماد َؤْمِنُ بي؟ قال: تقو a‏ قَالَ: ور به 


شر بالمنشار مِنْ عفرقه حتی بر بَيْنَ رجلیّه قال: د : نم يَمْشِي ِمْشِي ال ال بَيْنَ لقطعتیّن» 
و 5 


م 6 و عه ره و 


چ 


1 : كُمْ. فَيستوي قانمّا. كَالَ: ثم ول له ین بي؟ فَيَقُولُ: مَا ازدذث فيك إلا 


(۱) رواه أبو نیم الااصبهانخ في «تأریخ أصبهانَ» (۷/ ۲۹)» وَالبيهقَئٌ في اذكه الایمان» (۸۳۹). 
۳0( آحرجه البخاري .)4٩۲۰(‏ 


)۳( رقم (۲۹۳۸). 


تصیرةّ)؛ فکیف علم؟ بالعلم لذي عنده من صفة ة المسيح الخال فالعلم حفظه من 
الفتنة. 





۾ ۰ 14 7 قتي بر 18 ا کک سر ور 0 
فهذا هو الذي ينبغي أن يَشغل قلبّك؛ أن تفتن في دينك الذي تخسر فيه دنياك 
ا 


وآخرتك أن تقع في شيء يُبِعِدك الله سحاد وتال به عن جتابه» ويَردك عن بابه. 
تعمد الخسارة الي وأمّا ماعدا ذلك فاتّه لیس تب كنف |ذا قلت کلم 
دا و 
وهَرج» فتذكز حدیت عدي بن حاتم: ١مَا‏ منْكُمْ من أَحَلٍ حل إلا سیکلمة مه رَه هه لیس پينه وينه 
تَرْجْمَانُ ولا حجَات a o‏ 


حجة تکون له عند الله سبحانه تال 

يا إخوان؛ طلاب العلم ينبغي لهم أن یعرفوا ديتهم كما جاء به الرّسول 
سوم الدّين الصحيح الذي في الكتاب والسّةء لا بقول فلانٍ ولا بفلانٍ, لا 
من أهل اليمين» ولا من أهل الشّمالء لكنّه على الصّراط المستقيم. 

ویقتدی بسَيْر الأكابر العلماء المعروفين الرَّاسخْين من الأحياء واللأموات» فيسير 
بسيرهم ويصبر على حاله» ويعلّم أنه إذا حرج قيد له فاه يورد نفسه الهَلَكَةَ وآن ذم 
التاس أو مدخ الاس لا يُساوي عند أهل المعرفة بالله شیاه فالناس مساكين» أحدُهم لا 
يمك قلبّه الذى بين جنبیه» فهو تحب فلاا تا رم ويكرّهه تارةً أخرئ. فاي ي قلب تملك 


إذا كان قلبّك يحب أحدًا تاره ثمّ یکرهه تارت وربّما یر جع م الی حبّه تارة آخری» فاذا 


(۱) أخرجه البخاری (57 1/5). 
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كان قلبّك الضّعيف بهذه المنزلة فاسمع أنَّ الشاعر قال: 


0 و 7 هماه و ۶ ماه تنبو 5 ر ت 00 5 عه 

7 7 7 و ۹ و اه 1 5 

قد سمي | لقلب قلبا م تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل 
توت | ۳۳ 


نسأل الله أن يُثبّت قلوبنا وقلوبکم. 








واعلم أنَّ نجاة العبد في هذا الأمر هي في الاستقامة ورد الأمر إلى آهله من العلماء 
وَالأَمُرَاءِء والاعتصام بالكتاب 7" ولزوم الجماعق وصّحبةٍ من یوق بدینه؛ ناتها 
مان ین الفتن. 

وين الممدوح شرعًا: الفراژ بالدّين من الفتن» والإكثارٌ من العبادة فيها. 

وللآمر بالمعروف والتهي عن المنکر والجهاد فضل في إنجاء المومنین. 

وفي إحياء العلم وب ثباث الدّين والدذّنيا. 

وخسن خاتمة العبد هي بالموت على الاسلام والستة. 

و(نَجْدَةٌ المعوان) لِمَّن نظر فيما سلف من بیانه - وهي وَصیته لنفسه وإخوانه -: 

ایا الركبْ الم سره له دولك مت المسنوان 

شض O‏ واشز تفتة لضان 

نب كقات اللو الخ E‏ صَحَّتْ عن المختارین عَدْنَانٍ 

وَأَخْلَعْ رداء الْجَهْلٍ 0 فق كشن الكَعَصَّب ف قَبَّعَ الكَوْبَانٍ 

وَأَظلّبْ لَِلْبِكَ هجر تين هما هما ۳ جحَتان 

ل خيش والجمع وه را اسییل اس لم وا والاختان 
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وضع بر الله في ات واقنوة اه خی لدان 
وَأَحْدَّرْ شُرور اللَفس إِنْ جاع دنھ افش إن تظقى قیلخلان 
ا و من وه الق للرخ من 
نمث وَصضِيَِةُ صایج ولتفیسه وی بِهَاوَالقَصْلْلِلْمَمَانِ 


ختم الم بّف - وفقه الله - بفصل جامع یدغو فيه إلى مسعی آخرٌ من خير 
المساعي؛ وهو یانما تكون به نبجاةٌ العبد. ۱ 

فذكر أنَّ (نجاة العبد في هذا الأمر) أي في حال الدَّنِيا (هي في الاستقامةء ورد الأمر 
إلى آهله من العلماء والامرای والاعتصام بالكتاب والسَّنَتَه ولزوم الجماعة» وصّحبة 
مَن یوق بدينه؛ فإِنَّها آمان من الفتن» فهؤلاء الخمس أمان العبدٍ من الفتن بدلائل 
الکتاب والسّنّة. 


فیستقیم العبد علی أمر الله؛ كما قال تعالی: *3 E‏ 46 [مود: ۱۱۲]. 


ویرد الأمر إلئ أهله؛ كما قال تعالی: # ولو ردو إل سول ول 


و مت 2 ام تس 


مه أَلَذِينَ 


73 و 


منم # [الساء: ۲۸۳ 


مھ 


ویعتصم بالکتاب والستَة» ؛ کماقال تعالى واعتص موا 





مرو [آل عمران :۰ في آیات ت آخر. 


ویصحب من یوق بدینه» فن ال صا اووس قال: «الرَّجُلُ عَلَىْ وین یله لیله» 


چم عرو 


َليَنَظرَ حَدّكُمْ من يُكَالِلَ». رواه آبو داود " والتَرَمِذَيٌ "من حديث أبي هريرة» وإسناده 
يه 
ویلزم أيضًا جماعة المسلمينَ» فان لزوع جماعة المُسلمین م يِن أعظم ما يُحصّلُ 
الانسان به الأمانه كما في حديث خذيفة المتقدم» وفيه أله صا لوسر قال له: رم 
جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ) ”+ يعني |ذا حصل بین الاس فتن رال بهذا. 


ثم ذکر أن من ۰ قرغا الفراز بالدين م اميا والاکثاز من العبادة؛ ا 


ص وس قال: اد وس مس 
ومَواقہ ع القطرء فر بد دینه من ن الفتنِ» © ووب عليه البخاری: (باب من الذين الفراز 


من الفتن). 


فون ا ا RR‏ لوا س ا 
۰ 3 ر ¢ و 
الفتن» ولا یدخل في شيء منهاء وكذلك یستکیر من العبادة؛ لأن العبادة هي الحبل 
4 و ذه ۳ 
الذي يصل العبد بربه. 


(۱) رقم (4۸۳۳). 
(0) رقم (۲۳۷۸). 
(۳) آخرجه البخاريٌ (۳۰۲) (۷۰۸4) ومسلمٌ (۱۸۶۷) من حديث حذيفة د . 


(4) أخرجه البخاري (۱۹) (۳5۰۰()۳۳۰۰) (16۹0) (۷۰۸۸). 


شخ «بصيرة الذّاعي إلى خير المساعي» 





وفي (صحيح مسلم» ین حديث مَعْقِلٍ بن يسار أن ال بَأَلدَدعَِتَهوسَلَرَ قال: «العِبَادَة 
خب مه اس ) (۱) ۰ به 2 ۲ 1 

في الهرج كَهجْرَة إِلَيَ) ؛ يعني العبادة إذا حصل الهرج والمرج. واصل (الهرج): 
الاختلاطٌ والاضطراب وأعظمُه: وقوغ القتل» فإن من أقبلَ على العبادة یکون بمنزلة 
المه اجره ت هاجر إلى الب صا ورسآ ترك دیاره إلى بلد لسن 
ص عبسل وهذا الذي یعترل الفتن ويُقبلٌ على العبادة 4 تا عه الاس م 
ساو لام وجمیه و في لفن» لگ هه السال تقلع تلهم ناف 

قال عبد الله بن عون: «ذکر الاس دا وذکر الله دواء» ۰۲ وقال (ذکر الله 
شفات وذکر انا د 

وین جملة ذکر النّاس: مایق في الفتن من جَمُعِهاء وذکر ما قال فلان وما قال فلا 
وما بت في المکان الفلانیی» سواء ذ في الفتن الخاد صة» أو الفتن العامّت فالعارفون بين 
ی یا و یز و یت یس و 
الله سبحانه و َل وإذا وجدوا نائبًا من ناب ابلیس یقوم مَقامّه في تبلیغهم الفتن مَنعُوه 


سم و 


وکبحوه. 


۳ مسا و و و وی 


(۱) آخرجه مسلمٌ (۲۹۸). 

(۲( سیر آعلام النبلاء» (5/ 1۹"( وقال الذَّهِبِنُ معلّفًا: (إي والله! فالعجب م ومن جهلنا؛ كيف ندع 
الدواء» ونقتحم الدَاء۶؟!). 

(۳) «الوابل الصَّيِّب من الكَلِم الطَّب» لابن لیم (ص ۱۷۲). 


وقال: ألم يجذ [بلیش ناتا له إلا آَنت؟! ثم زجره. 

وما الیوم فيأتي أحدّنا من یقول له إِنَّ فلا یتکلّم فيك فیقول: ماذا یقول؟ فیقول: 
کذا وكذاء ثم یقول: وماذا یقول أيضًا؟! ثم يستمرٌ المجلس في قال وقیل لک العارف 
ا ی 





E 

257711101 oa 
قبل علئ ما یلزمه من عبادة الله سُبَحَاَهُوَتعَالَ.‎ 

وما أحدٌ أَشِيرَ إليه في الدّين والعلم إلا كان في مَبْدإٍ آمره مَن يتكلّمُ فيه» هذا السيخ 
ابن بازه وهذا لیخ ابن عُثيمين» وهذا السّيخ الفوزان...» وقد أدركنا ناسا - من أهل 
العلم! - کانوایتکلّمون فيهم» وداب آولئك كالملح» فلا یعرفهم الا خواصٌ أهل 
العلی وأمّا هولاء فنشر الله علمَهم. 

وهذا عبد الرّحمن بنْ حسن - الذي له اهر الیو - قد کتب فيه من کتب» وحدّر 
الامام تركي منه» ثم ابنه فيصل کذلك. واه ينبغي له أن بعد ... إلى غير ذلك» ثم بقي 
عبد الرَحمنْ بن حسن ذِكْرًا ولمّاه وذابَ ذلك کالملح» ۰ فمن ظَنّ أنه یسلم من النّاس 
فهو مجنون - كما قال ابن مسعود ی 

0 ف أنَّ الذي يجب عليه هو الاقبال علئ ربّه لا أن يُقطّع بالخلق» قال ابن 
القيّم ره لَُ: (إنَّ العبدَ إذا التفت إلى قُطَّاع الطّريق قطعُوه» ذإذا لت إلى فطع 
0 


أ 
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۳۹ 


وآنت ماذا ترید من النّاس؟ علیلك أن ترید ما عند الله» فأقبل عليه سُبَحَاَهوتََالَ 
فالأمر أمرٌ الله والدّين دين الله والحکم حكم الله» والملك لله؛ وإِنْ كان للنّاس 5 
الذّنيا شي ففي الآخرة ليس لهم شي*؛ الحکم يومئذٍ لله» هو الذي يرفعٌ وهو الذي 
بخفضء وهو الذي يُعطِي وهو الذي يمنع تحار 

فيجبٌ على العبد أن يُقبل على ربّه سبحا وتعال» ولا ُشغل بأحد من الخلق» وين 
جملته: ما ذكره هنا من الإكثار من العبادة في زمن الفتن. 

ثمذ م ذكر المْصَتّف أنَّ (للأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر والجهاد فضل في إنجاء 
المؤمنين)» فحال السوء اأتي تَعْرض للمسلمين في بلدانهم وآزمانهم مما يدفعها عنهم 
قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والجهاد في سبيل الله. 

ففي «صحیح البخاري» من حدیث التعمان اعد آن الي ص موسر قال: 
«تل القَائم علین حُدُودِ الله والوّاقع فیها...» ثمّ ذکر حال النّاس في الأمر بالمعروف 
والّهي عن المنكر وفيه أله قال: «فَإِنْ ِر کم" - يعني بلا أمر ولا تهي - «وَمَا أَرَادُوا 
ملکو | خمیعاه ون الوا علی يم نحوا ونوا جَمِيعًا) ۲. 

وفي صحیح مسلم» من حدیث عقبة بن عامر هن ال صا لوسر قال: 
یی ین متي اون على آمر انه قاری وم لا ضرمم مَنْ الم 
حت حى تأيه ۳۳ َة وهم عَلَى ذَلِكَ» م 


(۱) أخرجه البخاریٌ .)۲٤۹۳(‏ 


(۲) أخرجه مسلمٌ (5 ۱۹۲). 


فالجهاد شعيرة من شعائر ال وهو دين من دين الله سبحانهوتعالن» ام 


۲ ۳ 2 ۶ ۹ ۱ یو مه ۶ وہ ع ت 0 2 2 ا o‏ 
فهو باق بعز عزيز» ام بذل ذليل» فلا يظن احد أن هذه الشعائر الدينية تزول وتخفی 





وتذهب. فان دين الله لا یخفی لک السَّأن في صدق العبد في إرادتهاء فن الناس من 
يُسمّي قتالّه (جهادًا) وهو يقاتل لأجل الدّنياء أو لأجل الرّئاسة؛ أو لاجل المال أو غير 
ذلك من تقاص التفوس؛ وان الها باس الاسلام فلا عبر بالشعازات ميل العثرة 
اسار امار ی و ور و وت 

أكا رید دا ادج 


7 و موه 5 


من الأمر الذي صار في الصّدر الأوّل من الخلافة -: حَرَجْتٌ وَأَنَا 
لقني َو بَكرَة فقال: آین ترید با آختفت؟ قال: فلث: ريد تضر ابن عَم سول الله 
لوده (يَعْنِي عَلِيَا). قال: فقال لي : یا أَختف» ازجع قفني سمحت ره رن الله 
ور یقول: (إِذَا الق المشلمان بِسَبْمَبْمَاء فَالقَاتِلُوَالمَقْمُولُ في »۰ 
قال: فنفعني الله بهذه الکلمة ورجعت. 

تیه كان هناك من یر الأحنف في الدّخول في القتال» لكنْ آحرجه الله عل 
بنصح النّاصحء وان ذاك الذي أرّه كان يقول له: (هذا من الجهاد في سبیل الله» ونصرةٌ 
للمظلومین» ورف للظّلم عمن أحدّت حقوئهم...» ولكن هُدِي الأحنف بأن تيسّر له 
آبو بکرة فنصحه بما نصحه» ولا يستغربٌ الإنسان؛ هذا وُجد في الرّمن الفاضل» 
فکیف في الزَّمن الخامل. 

وروی ابن أبي شيبة في «مُصتفه» عَنْ أبي صَالِح لت قال أ ه: جَاء وجل إِلَى 
حْدَيْمَة وال أبي مَسْعُودٍ الأَنّصَارِيٌّ وَهْمَا جَالِسَانِ في المشجد وقد طَرَّدَ هل الكوقَة 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۳۱) (1۸۷9) (۷۰۸۳) ومسلمٌ (۲۸۸۸). 
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سَعِيدَ بْنَّ العاص ۰۲ فَقَالَ : ما يُجْلِسَكُمْ وَقَدْ حر الناش؟ ” فَوَالِ نا لَعَلَى السّنَةِ © 
GEE‏ لون عل E EE‏ 
حت یشفق الرّاعِي» وَتَنصَحَ نصح الرّعية 2 قال 4 رجل: فَإِنْ كه ف يشفت الراعي وَتنصح 
الع قم با ؟ قال ل: «تخرج کم 8 


فهنذه السّنَّة آذ الرّعيّة ینصحون والحاکم يرفق» وما ما عدا ذلك - وان شى 
(السْت) و(الدّین) - فليس بدین» ولذلك ریا فتتا عظيمة يأَتِي فیها آناس إلى المشایخ 
وتسمع کلامّا شدیذاء فتجد المشایخ لا یولوتهم شیئاه ولا يتكلمون» لاد مایفع من 
لس ین حرارة في قلوبهم وضیق في صدروهم لأمر لا یحتمل المُراجعة والمُرادة 
لكن یبقی على الحقٌّ الذي يعتقده. 

وهذا الحن الذى عرفته: من دین الله فلیس فاا بزمان ولا مکان» أبن ما کت 
فف 


لله سبحانهٌوتعالل ديئان» بل هو دين وات لكر الشّأن أن تعرف دين الله سبَحانه وتعال» 


ب ير م 


(۱) والتاریخ يعيدٌ نفسّه الآن» سبحان الله! 

(۲) ومئله يُقال اليوم: آنتم جالسون هنا يا مشايخ في المساجد» وتُعلّمون» وتدوٌّسُونء وقد أخرج الاس 

(۳) يعني تحن الذي على الحقٌّء وليس أصحاب الب َو فانظز للجراءة! وقد صرّنا نراها الآن» 
فإنّك تجد من الاس من ينهم العلماء يهذاء بل يأتي إلى المساجدٍ وقول هذا في وجوههم» وهذا من سوء 
الأدب وقلة الديانة. 


(4) آحرجه ابن أبى شيبة في المصتّف» (۳۸۳۱۵). 


مُنْقَلِتِ يُقدِم على شی ء د (جهادا) والجهاد منه بر اع. 

ثم قال: (وفي إحياء العلم وبثه ثباث الدّين والدنيا)» فمتی بقي العلمُ في النّاس بقي 
فیهم دینهم وخفظت دنياهم واذا زال العلم زال الدین والدئیا؛ قال این E‏ «(كان 
من مضی من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة لجا والعلم يُقبَض سريعًاء فنه مش العلم" 


ثبات الدين والدنياء وذهات العلماء ذهابٌ ذلك كله» ©. 





ولذلك؛ م من عظم م مقوّمات حفظ التنمية في البلاد: الحفظ على العلم الشَّرعِتٌ؛ بان 
يبقئ العلم السَّرعنٌ فى البلاد» فثباته یات للدين والذنیا معّاء وإذا ذهبت العلوم 
الخرف: سیذهب الديخ والدثنا. 

هذا حكمٌ الله الذي لا یتخلف» فإذا وقرّهذا في قلب طالب العلم رأئ أنَّ رباطه في 
جلق العلم تعلما وتعليمًا من القرّب التي يتقرّب بها إلى الله لحفظ دين المسلمين. 

ثم ختم المُصَئْف بقوله: الح وی تن وا 
١‏ ا و تست - آماتنا الله 

قا ی ی شق دا ای 

مس تررك زاشدا كر سا پالش رخ وَأَحَدَّر قِعدَة 5 الشيظان 8 

(۱) يعني ااال وبثه. 

(۲) رواه الا في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۱۳7). 


(۳) یعنی احذر ما یرصده ال فان من اجتلاب الخلق هنا آو هنا 
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CRE EE, 
وَأَخْلّعْ رداء رآ خ صِئْوَهُك  لبس الكعصّب فُبِّعَ القَوب ان‎ 
وَأَظلْبْ لِقَلْبِكَ هجرتن هُمَا هُمَا ی وااو ا‎ 
لله أخيض و ُوه قَهْمَا”سَبِيلالسَلْم وَالْإِمْنَانٍ‎ 
الطفتان‎ E واضدغ بر الله في كسم‎ 
اد شُرُورَ الگفس إِنْ جَاهَدتَّهُمْ فافش ن تظفی فیلجذلان"‎ 
من وغ و قالص دق للرخمن"*‎ 
تَمّث وَصِيََةُ ایج ولتفیسه وی بها وال ضل للْمَتٌان)‎ 





ات سبحانهوتعالل أن با ومراضیبه. 


والحمد لله رَبّ العالمين» وصلی الله وسلّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 


(۱) يعني آخاه. 

(۲) أي سبیل الاسلام وإحسان العبد. 

(۳) يعني أنَّ العبد إذا قام في نصرة الح بغي أن تخرف علي نفی» الوقوع في الطِّيان» فون لاس من 
یقوم في نصرة الح فيقم فى الطغیانه فيطل هذا ويعتدي علی هذا وت هذاء فیعاقبه الله سبحائه تالا 
تالک لا فض ای كون بال والقيامٌ بأمر الله تکیت يا انه اكاك عن 


له 


a 


)آي أن الله لا أصدقٌ منه؛ كما قال: 2 وَمَنْ أَصَدَ مق من اہ حًا (0) € [الشاء]ء 3 و من ادف هن له 
قلا () € (اشاء]. 


فالله قد تكفل بنصرة دينه» فهذا يقير عند المُوقنين. 


تضالح بْن عبد الله بْن حَمّد العْصَيْمِنَ 





تم الشرْخُ في مجلس واجد 
ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر ذي القعدة 
سنة ثمانٍ وثلاثينَ وأربعمائة وألف 





